أوضاع لواءى زكية وقورنة 
من خلال قانون نامه ولاية البصرة 
لعام 8ه (15557م) 
د. فيصل الكندرى” 
ملخص 

تطرقت الدراسة لتبيان أهمية دفاتر الطابو تحريرء حيث إنها من أهم 
المصادر العثمانية التى تتحدث عن الحياة التجارية والاجتماعية فى ولاية البصرة 
خلال القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى)» ويمكن تبين أهمية ذلك 
لكونها وثائق صدرت عن الإدارة العثمانية» فهى رسمية اعتمدت الدولة عليها فى 
تقرير نسبة الضرائب المفروضة على مختلف السلع التجارية. كما تحتوى على 
قائمة بأسماء الذكور الموجودين فى كل قصبة وقرية. وتفيدنا - من الناحية 
الإدارية - فى معرفة التقسيمات الإدارية المختلفة للولاية. وقد شرحت الدراسة 
قانون لواء زكية الخاص بتحديد نوعية السلع التجارية والبضائع التى كانت تصل 
إلى ميناء زكية» ومعرفة نسبة الضرائب التى فرضتها السلطات العثمانية على كل 
بحلعة: :و اسنينة:فبئ تكديعد أسماء المحطات التجارية التى كانت تفد منها تلك 
البضائعء ووجهة البضائع الخارجة من زكية. كما تناولت الدراسة ميناء أخر من 
موانىء ولاية البصرة أسهم إسهاما فاعلاً فى رفع الرصيد السنوى لولاية البصرة 
وهوميناء لواء قورنة. وأوضحت أن الإيراد السنوى لهذين الميناعين بلغ أكثر من 
نصف مليون آقجة» وهذا يدل دلالة واضحة على مكانة هذين.الميناءين فى ولاية 
البصرة. وقد زودت الدراسة بترجمة كاملة باللغة العربية لبنود من قانون نامة 
ولاية البصرة ذات الصلة المباشرة بميناءى زكية وقورنة» وتم وضع معلومات 
القانئون فى جداول ليسهل قراءتها. 


ساس ببسي مما سم 


* قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الكويت. 
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لكك : المجلد "١‏ (يوليو - سبتمير 5.05) 


المقدمة 
تناولت هذه الدراسة الحياة الاقتصادية للواءين من ألوية ولاية البصرة خلال 
التجارية الواردة فى مصدر من أهم المصادر العثمانية ون ّ بتاريخ ولاية 
البصرةةء وهو قانون نامة ولاية البصرة لعام 48هم/567امء وهو المصدر 
الوحيد الذى يزودنا بمعلومات تفصيلية عن تعداد السكان ونشاطهم التجارى خلال 
القرن المذكور. 
وتشير الفهارس العثمانية إلى وجود أربعة دفاتر تتعلق بولاية البصرة» تحمل 
الأرقام الآتية: 781 و١‏ و#4ه و7١١٠.‏ وبرجوعنا إلى جميع الأرقام 
المذكورة جميعها وجدنا أن الدفتر الأول هو الأضخم, وأنه يحتوى على معلومات 
تفصيلية» أما سائرها فليس سوى عدة وريقات؛ وهى بذلك لا تعد دفترا أو سجلا 
لولاية البصرة» ولهذا اعتمدنا على ما ورد فى الدفتر رقم 78١‏ لإعداد هذه الورقة. 
وكنا قد نشرنا منذ عدة سنوات 'قانون نامة لواء القطيف" الذى استللناه من 
'قانون نامة البصرة" دفتر رقم 7787)» ويحتوى هذا الدفتر على 4٠‏ صفحة» 
وهو مكتوب بحبر أسود وبخط شكسته ديوانى (وهو الخط الديوانى عندما يكتب 
بصورة سريعة)» وكتبت الأرقام بخط أقرب ما يكون إلى اللغة الفارسية. 
وينقسم هذا الدفتر إلى ثلاثة أقسام» هى: 
١‏ - قانون نامه ولاية البصرة: ويبدأ بذكر أسس جباية الضرائب وقواعدهاء وهو 
يغطى الصفحات من ؟7-١١.‏ 
؟- دفكثر إجمال ولاية البصرة: وهو ذكر مختصر لإجمالى إيرادات الولاية 
وصادراتهاء وتغطى الصفحات من .7"5-١١7‏ 
*- دفتر مفصل ولاية البصرة: ويذكر هنا تفصيل ما ذكر موجزا فى البند السابق» 
وهو يغطى الصفحات من 750-1. وتشير افتتاحية دفتر المفصل إلى تاريخ 
القيام بمهمة تحرير هذا الدفترء فتذكر أنه تم أثناء حكم السلطان سليمان بن 
سليم الأول» فى أوائل شهر رجب سنة 8ه (أواخر يونيو 1557١م)»‏ ولم 
يذكر اسم من قام بتحرير الدفتر. 
لضا 


د. فيصل الكندرى 
وتتناول هذه الدراسة التعريف بدفاتر الطابو تحريرء وتبيان أهميتها التاريخية» 
بوصفها المعين الذين استقينا منه جل معلوماتنا عن لواءى زكية وقورنة. 
كما تطرقت الدراسة إلى توضيح أهم صادرات لواء زكية ووارداتها من 
مختلف البضائع والسلع التجارية» ومعرفة مقدار الضريبة المفروضة على كل 
سلعة. وأوضح لنا القانون دور ميناء زكية فى حركة الترائزيت أو نقل البضائع 
حيث أشار إلى أن هناك ضريبة فرضت على الضرائب من أجل السماح لها 
بالمرور عبر ميناء زكية أوالأراضى التابعة إداريا للواء زكية» وأطلق على هذه 
الضريبة ضريبة أو رسم العبور. وأشارت الدراسة كذلك إلى ذكر أسماء القرى 
والأقضية التى كانت تتبع لواء زكية» مع تحديد عدد سكانهاء وإيرادات كل منها. 
وأخيرا بيّنت الدراسة أهمية ميناء قورنة» ودوره فى النقل التجارى؛ ومقدار 
الضريبة المفروضة على كل سلعة تجارية. 
ونظرا لما للجداول من أهمية كبيرة فى توضيح المعلومة» فقد تم وضع 
معلومات القانون فى جداول لتسهل قراءتهاء وقد زُوّدت الدراسة بترجمة كاملة 
باللغة العربية لبنود من قانون نامة ولاية البصرة ذات الصلة المباشرة بميناءى 
لواءى زكية وقورنة. 
وقبل أن نتطرق إلى وضع الميناءين؛ نجد لزاما علينا أن نقدم بعض 
المعلومات الجغرافية حولهماء ولكم كنا نتمنى لو نستطيع تقديم معلومات حديثة 
عنهماء ولكن مساألتى أوضاع العراق الحالية والظروف السياسية التى تمر بها 
تقفان حجر عثرة أمامناء وتمنعاننا من تزويد القارئ بمثل تلك المعلوماتء لذا 
سنقدم المعلومات التى توافرت لدينا. 
أولا: زكية تقع شمالى مدينة البصرة على نهر دجلة فى الطريق بين البصرة وبغداد. 
ثانيً: قورنة: تقع شمالى مدينة البصرة عند التقاء نهرى دجلة والفرات. قال الشيخ 
عبد القادر باش أعيان العباسى إن القرنة كانت تسمى 'بالمطارة". وأصل 
تسميتها بالقورنة» لاقترانها بالنهرين دجلة والفرات» وأول من عمّرها على 
باشا بن حسين باشا أفراسياب التركى السلجوقى سنة ١٠٠١٠ه/559ام‏ (). 


لفل المجلد 7؟ (يوليو - سبتمير 05٠٠؟)‏ 


أوضاع لواءى زكية وقورنة من خلال نامه ولاية البصرة لعام 909ه / 1007م 
ولنا أن نصحح ما ذكره عبد القادر باش أعيان حول مؤسس القرية وسنة 
التأسيسء اعتمادا على أن القانون الذى بين أيدينا يعود تاريخه لعام 555ه/ 
ام وهذا يدل على أنها موجودة قبل مائة عام على الأقل من التاريخ الذى 
ذكره باش أعيان. 
أهمية دفاتر الطابو تحرير 
دفاتر الطابو تحرير هى سجلات كانت تعدها السلطات العثمانية للبلاد 
المفتوحة» بحيث يحدد فيها نظام ملكية الأرضء ومقدار الضريبة المفروضة عليهاء 
كما تتضمن أسماء الذكور القاطنين بهاء وكان يطلق على هذه العملية اسم 'تحرير" 
أى 'تعداد السكان" فى عرفنا الحالى» وهو المصدر الوحيد الذى يحتوى على 
معلومات تفصيلية عن تعداد السكان ونشاطهم التجارى خلال الفترة المذكورة. 
عرفت الدولة العثمانية نظام الإحصاء منذ نشأتهاء وكما قلنا فإن الدولة تقوم 
بإحصاء للمناطق الجديدة؛ كما تلجأ الدولة العثمانية للاحصاء عندما تكون هناك حاجة 
ماسة لمعرفة الطاقات البشرية والاقتصادية فى كل منطقة من الولايات العثمانية؛ لذا 
فإن الإحصاء كان يعمل به فى الغالب مرة واحدة كل ثلاثين سنة 7). ومن دفاتر 
الإحصاء تستطيع الدولة أن تعرف دخلها السنوى لتبنى عليه خططها المستقبلية. 
ولدفاتر الطابو تحرير أهمية كبيرة وفائدة عظيمة للباحثين يمكن تلخيصها فى التالى: 
أولا- تعد دفاتر الطابو تحرير مصادر أصلية من الدرجة الأولى» وهى سجللات 
ودفاتر قامت السطلطات العثمانية بتحريرها عند دخول المناطق الجديدة 
وضمها؛ ومن ثم فإنها وثائق رسمية صدرت عن الإدارة العثمانية لإدارة 
شئون البلدان الجديدة التى خضعت لسيطرتها وتنظيمها. وكانت هذه الدفاتر 
تحفظ فى إدارة أطلق عليها اسم "الدفترخانة"؛ التى كانت توجد بجوار"التى 
قبه" (ت ِ القبة) بقصر الطبو قابى سراي؛؟ الذى كان يعد المقر الرسمى 
للسلطان وللحكومة العثمانية حتى القرن الثامن عشر الميلادى. 
وكانت تعقد داخل هذا القصر جلسات الديوان الهمايونى (السلطانى)» وهو 
الديوان الذى يجتمع فيه السلطان مع أركان دولته للنظر فى أمور الدولة. وعند 
الانتهاء من كل اجتماع للديوان كان يتم ختم خزينة الدفترخانه وخزينة المالية 
وخزينة دفاتر المالية بخاتم السلطان الموجود بحوزة الصدر الأعظم. وكان يتم فتح 


المجلد ؟؟ (يوليو - سبتمبر )7٠١5‏ 
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هذه الدفاتر وإغلاقها بحضور الدفتر دارء وهو المسئول عن الأمور المالية للدولة» 
وكان يطلق على المسئول عن الدفتر خانة لقب أمين الدفتر أو أمين الدفتر خانة» 
وكان إذا تمت ترقيته يصبح دفتردارا. 


وعندما فقد الديوان الهمايونى أهميته السابقة انتقلت الدفترخانة إلى "إدارة 
التسجيل العقارى والمساحة"؛ الواقعة فى حى السلطان أحمد بمدينة إستانبول اليوم؛ 
وفى عام ١81١م‏ تأسست 'نظارة الدفتر الخاقاني"» وحمل أمين الدفتر لقب 'ناظر 
الدفتر الخاقاني"؛ واستمر الوضع على ذلك حتى سقوط الدولة العثمانية. 
ثانيا- يحتوى الدفتر فى مقدمته على قانون نامة» يشرح فيه طريقة تنظيم الأمور 
المالية فى المنطقة» ويشرح لنا هذا القانون ما فرضته الدولة فى هذه 
المنطقة من معاملات مالية وإدارية وقضائية» ونسبة تحصيل الضرائب» 
كمايوضح لذن المخالفات والجرائم وما يقابلها من عقوبات. لذا لا نجد 
غرابة إذا علمنا أن عمليات التحرير كانت تتم باسم الديوان الهمايونى» 
وتحت إشراف التوقيعى أو النيشانجى» وهو من أبرز الأعضاء فى الديوان 
الهمايونىء وهو الذى يتولى وضع أو رسم طغراء (توقيع) السلطان 
العثمانى على المراسيم السلطانية الصادرة» وكان يتعين على من يتولى هذا 
المنصب أن يكون ملم بقوانين الدولة القديمة والجديدة» وأن يكون قادرا 
على التوفيق بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية. 
ثالث - تذكر لنا دفاتر الطابو تحرير طريقة تقسيم الأراضى فى أية منطقة جديدة تم 
فتحهاء وتذكر التقسيمات الإدارية فيهاء كأن يتم شرح الوضع القديم» وإذا 
كانت هناك ضرورة لتعديله فيبين التعديل وإلا يحافظ على الوضع كما هو 
دون تعديل. ثم يتم تقسيم الأراضى إلى وحدات مثل '"خاص" إما للسلطان أو 
لأمير الأمراء و'زعامت" و'تيمارات"» وكل فئة لها نسبة معينة من الريع. 
وتقوم اللجنة المكلفة بإعداد الدفتر بالطواف بالقرى والقصبات واحدة تلو 
الأخرىء ليتم تحديد أسماء الأشخاص المكلفين بدفع الضرائبء والمعفيين منهم مع 
ذكر سبب الإعفاء. وكان على كل صاحب أرض أن يخرج أوراقه الثبوتية» ليتم 
مراجعتها وفحصها بدقة» للتسجيل بعد ذلك فى الدفتر. 


نكف المجلد ؟؟ (يوليو - سبتمير :05.0 


أوضاع لواءى زكية وقورنة من خلال نامه ولاية البصرة لعام 0109ه / 1007م 
رابعا- تقدم لنا هذه الدفاتر معلومات عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية للولايات 
العثمانية» وهى تحتوى بذلك على معلومات دقيقة عن النظام المالى عند 
العثمانيينء كما يذكر فى الدفاتر أسماء الذكور من سكان كل ولاية وعدد 
الأفراد المتزوجين والعزاب منهم؛ وترمز الدفاتر إلى المتزوج باسم 'خانه» 
والأعزب باسم 'مجرد", فنستطيع القول بأن هذه الدفاتر تسلط عدة أضواء 
على الجوانب الاجتماعية للولاية» فمن خلال تتبع الأسماء نستطيع معرفة 
المسلمين من غيرهم من سكان الولاية. كما قد تتعرض الدفاتر لبعض 
الجاليات التى تعيش فى الولاية» وتتحدث عنهم وعن أوضاعهم الاجتماعية. 
خامسا- إذا تم الانتهاء من عملية التحريرترسل نسخة من الدفاتر التى تحمل 
"طغراء" السلطان العثمانى إلى الولايات المعنية لتحفظ هناك عند "كتخدا 
الدفتر" وهو وكيل الدفترء وتكتسب دفاتر الطابو أهميتها نظرا لفقدان كثير 
من النسخ التى أرسلت إلى الولايات المختلفة» ونظرا للمساحة الجغرافية 
الواسعة التى سيطرت عليها الدولة العثمانية» ولا غرابة في أن الدفاتر 
المسجلة تحت هذا العنوان تبلغ ٠١314‏ دفترا بالإدارة العامة لأرشيف 
رئاسة الوزراء بمدينة إستانبول. أما مدينة أنقرة فيوجد بها ١55٠‏ دفترا 
مسجلا فى أرشيف القيود القديمة بالمديرية العامة للطابو والمساحة ؛). 
وقد خصصنا هذا البحث لدراسة ميناءى زكية وقورنة الواقعين ضمن التقسيم 
الإدارى لولاية البصرة» ويتعلق دفتر طابو تحرير رقم 787 بهذه الولاية» ورأينا أن 
نأخذ هذين الميناءين المطمورين ونجعلهما مادة لهذه الدراسة» لنوضح الحركة 
التجارية فى هاتين المنطقتين ودورهما فى تزويد ميناء البصرة (الميناء الرئيسى لهذه 
الولاية). ورأينا أن نستعين بالجداول لتقديم المعلومات على نحو ييسر على القارئ. 
وقد ورد اسم ميناء زكية فى الدفتر عند الحديث عن 'دفتر المجمل" فشغل 
الصفحتين من 75-77. أما قانون ميناء لواء زكية فقد ذكر فى 'قسم المفصل" فى 
الصفحة رقم1١؟»‏ ليستمر الحديث حتى صفحة رقم371» وبعدها ورد ذكر ميناء قورنة. 
الحركة التجارية 


نظرا لموقع الميناءين الجغرافى من حيث وقوعهما على الطريق التجارى 
النتهرى الذى يربط أهم ولايتين عثمانيتين فى شمال الخليج العربى (ولاية البصرة 


المجلد ١7‏ (يوليو - سبتمير :0؟) لقف 


د. فيصل الكندرى 


وولاية بغداد)؛ فإن دفتر الطابو تحرير يوضح أن ميناء زكية كان من الموانىء 
النشطة التى أخذت تغذى ميناء الولاية الرئيسى (ميناء البصرة) بالكثير من السلع 
والمنتجات التجارية» سواء أكانت من البهارات التى كانت تفرض عليها 8 آقجة ©) 
عن كل حمولة أم المنتجات الزراعية كالبلح والحنطة والشعيرء» وفرضت عليها 
ضريبة واحدة بمقدار الخمس» وكذلك الحال مع الخشب. أما تجارة العبيد فكان 
يُحصّل عن كل عبد منها ٠‏ :أقجة» أما إذا كان أبيض اللون فكان يحصل عليه رسم 
إضافى مقداره / آقجة بوصفه رسم مبيعات. كما أشار القانون إلى أنه كان يُحصّل 
من تاجر الخيول أربعون آقجة. 


جدول )١(‏ 
لخ اقجةعن كل سول | 
لاست ع الم 5 ووه 


المحعسسسشبتب | الح٠كه‏ 0 ربطة واحدة عن كل 76 ربطة. |1 ربطة واحدة عن كل ٠5‏ ربطة. ١.‏ أ 
| 


آقجة واحدة عن كل 5 أقجة كرسم تمغة. 
٠ ْ‏ أقجة من خيول بغداد. | 


؟ أقجة عن كل حمولة قادمة من حويزة والجزائر. 


بارة واحدة من جانئب طائفة مياح. 


ذبح الأغنام لفحة عن كل رصان القضنات. 


الأ جوويو جرس جرم جو وى 5 يس اك 


جدول )١(‏ يوضح الرسوم المفروضة على السلع القادمة إلى لواء زكية 


لثلنا المجلد ؟؟ (يوليو - سبتمير :07-0 


أوضاع لواءى زكية وقورنة من خلال نامه ولاية البصرة لعام 304ه / 1007م 
كما يوضح لنا الجدول رقم )١(‏ أهم المحطات التى كانت تصل منها البضائع» 
وقيمة الضريبة المفروضة على كل سلعة؛ فمن ذلك البهارات القادمة من الهند التى 
كانت تدفع رسما قدره ٠‏ أقجة عن كل سفينة. كما كانت زكية تستورد البلح من 
البصرة والجزائرء وكانت الضريبة المفروضة على السفن الكبيرة هى 5٠١‏ ١أقجة؛‏ 
وهى نسبة مرتفعة نوعا ماء أما إذا كانت صغيرة فكانت تدفع 75 آقجة فقط. أما 
الزيت فكان يصل من جوازرء وكانت الضريبة قليلة حيث بلغت آقجة واحدة عن 
كل سفينة. أما الأسماك فكانت تقدر حسب حالة السمك وحجمه. 


جدول ( 7 


0 0 - 00 30 


اللصرة والجزئر. ‏ 


جدول ( ١‏ ووس ستيه الخور المفروضة على الع القلمة لازام كي 


ونظرا لتعدد السلع التجارية التى ترد إلى ميناء زكية فقد بلغ مجموع ما تم 
تحصيله فى الميناء ١٠٠٠٠١‏ آقجة» وهى نسبة كبيرة إذا ما قورنت مع بقية الإيرادات 
التى بلغت فى مجملها ل ل ا 
كن معن تضيفك اير اداع مفينة زكية ! '). وهذا يظهر لنا أهمية الميناء فى حياة مدينة 
زكية. وللمزيد من المعلومات حول إيرادات المدينة يراجع الجدول رقم ("). 


المجلد ؟؟ (يوليو - سبتمبر 505) لف 


شدي | ال 0 
بكي ل 
2222 
ال 11133 


جدول (") يوضح إيرادات لواء زكية 


تعداد السكان 


إن من إحدى أهم خصائص دفاتر الطابو تحرير أنها توضح لنا - كما ذكر آنفا 
- تعداد سكان المنطقة التى جرى فيها التعدادء ويقسم الدفتر السكان إلى متزوج (خانه)؛ 
وعازب (مجرد)ء ولكنه - ومع شديد الأسف - لا يوضح لنا عدد أفراد عائلة 
المتزوج. وقد حاول بعض العلماء وضع عدد تقريبى لذلك؛ فأخذنا ما ذكره المؤرخ 
التركى محمد مهدى إلهان من أن عدد أفراد الأسرة الواحدة بلغ فى المتوسط ستة أفراد 
(من زوج وزوجة وأربعة أبناء) )؛ وذلك لأن العادة السائدة عند العرب كانت تقتضى 
أن يجتمع أفراد العائلة داخل بيت واحدء يعيش فيه الأب مع أبنائه المتزوجين؛ وكانت 
الكلمة لرب البيت» وهو عادة من يكون أكبرهم سناء ولم تكن العادات تسمح لمن يتزوج 
من الأبناء بالاستقلال والخروج من بيت العائلة؛ لذا فإن العدد ستة للأسرة يبدو مناسبا 
جدا لتقاليد ذلك العصر وأعرافه. 


لندا المجلد ؟؟ (يوليو - سبتمبر 05.٠:‏ 


أوضاع لواءى زكية وقورنة من خلال نامه ولاية البصرة لعام 909ه / 1007م 


وجرت العادة أن يذكر فى الدفتر مثلا: أحمد ولد فلاح» وبعد استعراض 
الأسماء بهذه الصورة يذكر فى النهاية عدد المتزوجين (خانه) وعدد العزاب 
(مجرد). وكان يوضع تحت أسم العازب حرف 'م' أى مجردل")؛ وبهذه الطريقة 
تستطيع أن تميز من بين الأسماء المذكورة المتزوج من العازب. 

ولنا أن نوضح هنا أنه من سلبيات نظام سجلات الطابو تحرير أنها تذكر 
أسماء الرجال فقطء دون الإشارة إلى أسماء النساء أو الأطفال» وبهذا فإن التعداد 
كان غير مكتمل العدد؛ لأننا لا نعرف عدد النساء والأطفال فى كل قرية»ء كما لا 
توضح لنا دفاتر الطابو الفئات العمرية فى المجتمع الذى أجرى فيه التعداد؛ فلا 
نعرف الشاب من المسنء وبذلك فإن سجلات الطابو تعد قاصرة من هذه الناحية. 

وقمنا بعمل الجدول رقم (5) الذى يوضح تعداد السكان فى القرى التابعة 
للواء زكية عند إجراء التعداد» موضحين اسم القرية وعدد سكانها مع ذكر إجمالى 
ما كان يحصل منها. 
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المجلد ؟؟ (يوليو - سبتمير )2٠١5‏ 


1 


91 297 كر 


15 
/ 


جدول (4؛) يوضح القرى التابعة للواء زكية وتعداد سكانها وإيراداتها 
من استعراض الجدول السابق يتضح لنا ما يأتى: 
ا لش اجَمَالن كلد القرئ التابعة للوام زكية كلانا وكلاقين فزيةة متها تنم فى 
غير مأهولة بالسكان؟ هى: سلطان» ومحمد فردوس» وفرج ولد عمار» ونهر 
مسلم» وشهيد» وأولاد وهبى» وشافى البط» وهور خالدية» وهور نهير. 


نظا المجلد ؟؟ (يوليو - سبتمير 05-٠:‏ 


أوضاع لواءى زكية وقورنة من خلال نامه ولاية البصرة لعام 908ه / 1007م 

؟- هناك بعض القرى التى خلت من العزاب (مجرد) وبلغ عددها تسع قرى؛ هى 

أبو الخلخال» وإسحاق» وكريخيارء ومشعل بن كولة» ونهر عمارء ونهر عميدء 
ونهر شابرتوء وصالح ولد بريد» ونهر سليم. 

#اجا يليم إجمالسئ عدد سكان قرية أولاد فلاح أعلى نسبة» إذ وصل إلى 
8 فرردا 27)., وجاءت قرية شيخ محمد فتلة فى المرتبة الثانية» إذ بلغ عدد 
سكانها 777 فرداء قرية مزرعة دهيمى فبلغ عدد سكانها 317 فرداً فى حين 
جاءت قلعة زكية - وهى مركز اللواء - فى المرتبة الرابعة وبلغ مجموع 
سكانها 7١5‏ فردا. أما القرية الأقل عددا فكانت قرية أبو الخلخال التى بلغ عدد 
سكانها فردا فقطهء وتلتها قريتا كريخيار وصالح ولد بريد؛ إذ بلغ عدد 
سكانها"” فردا. 

4م إجمالى عدد سكان لواء زكية ثلاثة آلاف ومائة وخمسين فرداء وبلغ عدد 
"المجرد" منهم ستة وستين فردا فقطء فى حين كانت البقية من فتة "الخانة". 

6- بلغ إجمالى إيرادات لواء زكية (7"59,585) أقجةء فى حين بلغت إيرادات قلعة 
زكية )١١١,970(‏ أقجةء أى أكثر من ثلثى الإيراد؛ تلتها بعد ذلك قرية أولاد 
فلاح بإيراد قيمته (5ه:,6٠١)‏ آقجة» ونلاحظ هنا الفرق الكبير بين الرقمين. 

ميناء قورنة 

يشير القانون إلى أن قورنة قد منحت بوصفها زعامت 'لبرويز كتخدا" (0"), 
و'زعامت" هى أرض زراعية بلغ مقدار دخلها السنوى مائة ألف آقجة وأكثر» وبلغ 
عدد سكانها 457" فرد] '). وأشار القانون إلى وجود عدة مزارع لم تحدد 
السلطات العثمانية قيمة إيراداتها بالضبطء بل على وجه التخمين أو التقدير. وهى 
تنقسم إلى ما يأتى: أربع مزارع بلغ دخلها التقديرى 7١5,0٠٠‏ آقجة» وأربع مزارع 

قدرت بقيمة ١5,66٠‏ آقجة» وبذلك بلغت القيمة الإجمالية لمزارع قورنة 50,٠٠٠‏ 

آقجة. ولو أضفنا ذلك إلى إيراد ميناء قورنة لأصبح ١18,٠٠١‏ أقجة. 

ويفصل لنا القانون إيرادات ميناء قورنة» ويشير إلى أن السفينة التى كانت تقوم 
بنقل العمال من بغداد إلى البصرة وتمر فى طريقها إلى قورنة كان يحصّل منها 1 


المجلد ؟؟ (يوليو - ب ا 066 ١‏ 


د. فيصل الكندرى 
'محمدى' (وهى وحدة نقد أكبر من الآقجة» وكل 'محمدى" يعادل ١,5‏ أقجة)» وأوضح 
القانون أنه يتعين على أصحاب السفن أن يدفعوا ؟ آقجة عن كل حمولة من الخيول 
والجمال» وأن يدفعوا 'عثماني" (وهو وحدة نقد تعادل الآقجة» وهو عملة عثمانية قديمة 
كانت تدفع للعامل أو للجندى) (') عن كل حصانء وآقجة واحدة عن كل بقرة» سواء 
' أكانت صغيرة أم كبيرة» و5,١‏ آقجة ضريبة ورسم عبور على كل ضاأن. 

كما اشترط القانون دفع ؟ أقجة عن كل عبد أو جارية» و7 هشتى عن 
السجادء و4 آقجة عن كل سفينة محملة بالحطب أو الفحم تأتى لميناء قورنة» وبلغ 
إجمالى دخل ميناء قورنة ١٠٠١٠٠١‏ أقجة. انظر الجدول رقم (5). 


اتضرية لمتروضة عليه 
نقل العمال "١‏ محمدى عن السفن القادمة من بغداد إلى البصرة والعكس. 
الحطب والفحم 


رية 
الس جد 
١‏ 


١‏ على ٠١‏ من السفن القادمة من الجزائر إلى النواحى. 


ون 


وب 


اسك | ا ااشى 0000 


بحسا 


١‏ أ عن كك حمول من لجل ولول 
كور 


جدول زه يوضح الضرائب المفروضة على السلع القادمة إلى ميناء قورنة 


المجلد ؟" (يوليو - سبتمير )٠٠١5‏ 


أوضاع لواءى زكية وقورنة من خلال نامه ولاية البصرة لعام 309ه / 1007م 


بس 


الخا“تمة 
أوضحت هده الدراسة أن مينائى زكية وقورنة كانا من أهم روافد الحركة 
التجارية التى كانت تصب فى قناة الولاية الرئيسية وهى مدينة البصرة» وكشفت 
فى الوقت نفسه عن ضخامة الإيرادات التى كانت تأتى من الميناءين» إذ بلغ 
إجمالى إيرادات ميناء زكية ١٠٠,0٠15ء‏ فى حين بلغ إجمالى الإيرادات من لواء 
زكية آققجة؛ بمعنى أن أكثر من نصف دخل اللواء كان يأتى من الميناء. 
أما ميناء قورنة فبلغ إجمالى قيمة إيراداته ٠٠٠٠٠١‏ أآقجة» فى حين بلغ إجمالى 
إيراداته 18٠,٠٠٠‏ آقجة» ولو جمعناهما لأصبح الناتج 007,85٠‏ أقجة سنويا. 


وهذا يدل على مدى حيوية هذين الميناءين ودورهما فى رفع إيرادات الولاية. 
ويكشف لنا الدفتر إجمالى إيرادات مدينة البصرة الذى بلغ فى عام 555ه/ 551١م‏ 
زمه “هو 09 


الجلد ؟؟ (يوليو - سبتمير 0٠5‏ 


د. فيصل الكندرى 


ولاية البصرة فى القرن 
السادس عشر الميلادى 


شكل (5) خريطة تبين موقع لواء زكية ولواء قورنة 


افا المجلد ؟؟ (يوليو - سبتمير )5٠06‏ 


أوضاع لواءى زكية وقورنة من خلال نامه ولاية البصرة لعام 309ه. / 1007م 
(ترجمة قانون نامه البصرة المتعلق بلواء زكية ولواء قورنة) 
دستور العمل ____ لواء زكية وزكية نفسها 

يحصل ثمانى آقجات عن كل حمولة من البهار القادم من بلاد الهند. ويحصل 
أربعون آقجة رسم عبور عن حمولة البُهار قليل القيمة. ويمحصل أربعون أقجة عن 
كل واحد من العبيد أو الجوارى. ويحصل مائة وخمسون أقجة رسم عبور على كل 
سفينة قادمة من البصرة أو الجزائر محملة بالبلح لكى تمر وتمضى. 

ويوجد حاليا حكم فى هذا الصدد أيضاً. ويحصل أيضاً خمس وعشرون عن 
كل سفينة صغيرة محملة بالبلح» قادمة من الجزائر والبصرة إلى حويزة» ويحصل 
أيضا عن الكسور إن وجدت. ويحصل ثمانى أقجات رسم عبور عن كل حمولة 
قادمة من نواحى بغداد» ويحصل ثمانى آقجات رسم مبيعات عن كل عبد أبيض أو 
جارية بيضاء قادمة. ويحصل أربعون آقجة عن كل حمولة قليلة القيمة. ويحصل 
مائة وخمسون آقجة عن كل سفينة قادمة محملة بالغلال. ويحصل رسم عبور قدره 
آقجة واحدة عن كل سفينة محملة بالزيت قادمة من جانب جوازر. 

وتحصل ربطة واحدة عن كل خمس وعشرين ربطة من حزم الحطب. وتحصل 
آقجة واحدة عن كل خمس وعشرين أقجة رسم تمغة عن كل متاع يباع فى 'زكية" 
نفسها وفى لواحقها. ويحصل رسم عبور عن كل سفينة سمك قادمة من حويزة أو 
الجزائر حسب حالة السمك. ويحصل أربعون آقجة من كل تاجر أو غير تاجر يبيع 
الخيول القادمة من بغداد فى البصرة. وتحصل أقجتان عن كل حمولة من البلح قادمة 
من الجزائر. وتحصل بارة واحدة عن كل غلة تأتى من جانب طائفة مياح. 

ولا يصح أن يكون الخضار والخيول القادمة من البصرة سببا فى الإضرار 
بالرعايا؛ حيث ينبغى أن يحصل مقدار من كل شىء طبقا لحالته مع الأخذ فى 
الحسبان رضى الرعاياء حيث كانت تحصل آقجتان عن كل رأس من الأغنام القادمة 
من أراضى زكية مرورا بنواحى البصرة كى تباع هناكء ولهذا السبب لا تأتى 
الأغنام إلى البصرة؛ فحدثت أزمة فى اللحوم لدى العساكر الموجودين فى البصرة 
ولدى أهالى البصرة وباقى الرعايا والبراياء وبسبب شكواهم تُحصل أقجة واحدة عن 
كل ضأنين بمعرفة أمير أمراء البصرة الكرام قباد باشا. وقد سُجل ذلك فى الدفاتر 


1١ / 


المجلد ؟؟ (يوليو - سبتمير 5١٠؟)‏ 


د. فيصل الكندرى 
كى لا يُحصل شىء أكثر من ذلك. ولهذا فلثحصل آقجة واحدة عن كل ضأنين رسوم 
عبور عن الأغنام التى تمر فيما بعد من أراضى زكية كى تباع فى البصرة. وينبغى 
ألا يُحصل شىء أكثر من ذلك حتى تنتهى أزمة اللحوم فى البصرة وتتلاشى. 

كان يحصل عشر آقجات عن كل ضان يذبحه القصاب فى زكية منذ زمن 
العرب قديماء أما الآن فيحصل آقجتان عن كل ضان. وإذا تم الصيد فى خوردوب 
(هوردوب) وحمل فى السفن وتوجه إلى حويزة ونواحيها وغير ذلك؛ يُحصل عن 
كل سفينة من السفن المحملة بالسمك عشرون آقجة تمغة خوردوب. ويحصل 
الخمس عن البلح الموجود فى أراضى زكية. ولا يحصل شىء آخر تحت أى 
دعوى؛ لأن الرعايا جاءوا لتعمير حدائقهم ورياضهم الخربة وإصلاحها. 

وليحمصل حمس الشعير والقمح والأرز وغيرها من الحبوب التى تزرع فى 
نواحى زكية. ويحصل الخمس أيضا عن أشجار الخشب المزروعة فى خور 
خالدية. ويحصل كل أنواع الدمغة كما كان فى الدستور السابق. ولا تحصل تمغة 
عن الأماكن الأخرى. وكان يحصل محمدى واحد عن كل جاموسة؛ فليتم هذا كما 
سبق. وبعد الكتابة إلى اللواء المذكورء لم يعد لدى الرعايا الأغنام بسبب سوء 
أحوالهم التى تردت؛ ولهذا يُحصل رسم بعد رسم الدمغة بناءً على القانون واجب 
التنفيذ خاص بطائفة الرعايا الذين يملكون الأغنام. 
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دستور العمل - مرفأ قورنة 

كل سفينة محملة بالعمال - أيا كانت حمولتهاء سواء كانت قادمة من الجزائر 
أو من البصرة إلى بغداد أو من بغداد إلى البصرة والجزائر - ينبغى عدم تفتيشها 
وفحصهاء ولكن يحصل عنها رسم عبور قدره ستة محمدى أى ثمانى أقجات» ولا 
يؤخذ منها شىء أكثر من ذلك. ويحصل واحد على ثلاثين من البلح والملح وشراب 
العنب والأرز والحنطة والشعير والعنب والرمان والسمك وأمثال ذلك من الأشياء 
المحملة على السفن القادمة من الجزائر إلى نواحى حويزة وخالدية ونهر دوب. 
وتحصل أربع آقجات عن كل سفينة محملة بالحطب والفحم قادمة من حويزة 
وخالدية ونهر دوب. 

وتحصل آقجة واحدة عن كل ضأنين» وعشر آقجات عن كل عشرة من 
الضأن رسم عبور عن الأغنام التى تمر من قورنة إلى نواحى البصرة لكى تباع. 
ويحصل «شتى واحد عن كل ضأن رسم معبرء وعثمانى واحد عن كل حصان؛ 
وآقجتان عن كل عبد أو جارية أو نفرء وهشتيان عن كل سجادة أو كليم؛ واقجتان 
عن كل حمولة من الجمال والخيول» وآقجة واحدة عن كل بقرة صغيرة أو كبيرة. 

ولا يمُصل شىء أكثر من ذلك. ولم يؤخذ شىء منذ القدم حتى الآن عن سفن 
السابلة التى تأتى من الجزائر إلى البصرة ومن البصرة إلى الجزائر. ولا يحمصل 
شىء الآن» اتفاقا مع الدستور السابق ؛ لأن طائفة العمال تتردد من النواحى 
والأطراف وتمارس البيع والشراء. وقد استقرت أحوال كل الرعايا والبرايا بفضل 
سلطاننا - أعز الله أنصاره - الذى يعيش الفقراء فى عهده أسعد أيامهم. إنهم 
جميعا مشغولون بالدعاء لدوام دولة السلطان. 
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